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لو علمت “إسرائيل” أن السكين سيغدو يومًا السلاح الأول في عام ، لما ادخرت جهدًا في منع
اســتيراد الســكاكين إلى قلــب أراضي فلســطين المحتلــة، وســعت إلى فــرض رقابتهــا علــى مصــانع إنتــاج
يعهــا علــى محــال الأدوات المنزليــة إلا بــشروط الكــم والنــوع الــذي الســكاكين محليــا، وربمــا حظــرت توز

يريده الاحتلال ظنًا أنها بذلك تحفظ سلامة أرواح أبناء جلدتها!

ومن المحتمل جدًا أن يُفرز جُبنْ “إسرائيل” أفكارًا لا كانت على البال ولا الخاطر؛ فمثلاً تشرع قانون
يَنُص على طلب الإذن في امتلاك سكين يُشابه إجراءات امتلاك السلاح الحي، لا أدري كيف ستُشرع
ــادى “إسرائيــل” وهــي دون شرعيــة قانونيــة ولا أخلاقيــة ولا إنسانيــة ولا حــتى شرعيــة دوليــة، وإن ن
المصفقون لها بشرعية كل ما سبق، بقى أن يجرد شرعية “الاحتلال الإسرائيلي” من فهم الحق فهمًا
حقيقيًا بحكم المنطق والتاريخ والدين، وأنا أجردها عندما أضع علامتي تنصيص حيث أذكرها لفظًا

وكتابةً وشعورًا وفعلاً فهي نكرة في خريطة الأحرار.

ــرَ تــداول الســكين؛ فمــن يُطْلــق علــى راشقــي الحجــارة نعــت ــا أن تعلــن “إسرائيــل” حَجْ يبً ليــس غر
“إرهابيين” ثم يتخبط بإصدار أحكام “إسرائيلية” تصل إلى اعتقالهم لمدة  سنوات، لن نعجب في

ابتكارهم قيودًا على الشعب الفلسطيني.  

لـــو علـــم الفلســـطينيون أن الســـكين ســـيغدو السلاح الأول؛ لهَرَعـــوا إلى شراء مجموعـــات ســـكاكين
بكميات هائلة، ولو علمت أمهات فلسطين ما يُخَطط له الشباب؛ لخبأت ربة المنزل سكينة كُل شهر
في الحــد الأدنى، كمــا تُخفــي مبلــغ مــالي شهــري فــاض مــن مصروف الــبيت ولــو كــان ذو قيمــة بســيطة
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للاستفادة منه في وقت العوزة، تخيل كم سيحصد ادخار السكاكين في خزينة النساء، وكم سيُؤتي
كُل الطعنات من أرواح المحتل! أ

سـألت نفسي؛ هـل تفكـر “إسرائيـل” منـع اسـتيراد السـكاكين؟ وهـل سنسـمع عـن شـح السـوق مـن
السكاكين؟ وهل سيقوم التجار باحتكار “سوق السكاكين” ليصل سعر الواحدة منها ما يوازي سعر
البندقيــة؟! بــالتوازي مــع هــذه المعادلــة كــم عــدد الصــهاينة ســيتلقى الطعنــات، هــل بعــدد ســكاكين

فلسطين؟! لم لا.

عندها يُمنع الاستيراد، فيصنع الفلسطيني سكين من مواد أرضه التي نطقت الحجر، وليست غزة
عنا ببعيد؛ فرغم الحصار والفقر اتقنت الاكتفاء الذاتي وتفجرت اختراعات عديدة.

الحجــر، تلــك الأســطورة الــتي تفتحــت أزهــار طفولتنــا في كنــف قصــته وبطــولته في دحــر “الأعــداء”
و”الأشرار”، هكذا عرف لي “الأخيار” من هم “بني صهيون” بمصطلحات برامج الأطفال الكرتون.

كثيرًا ما ساقني خيالي وأنا أشاهد الانتفاضة عبر التلفاز لأسئلة بسيطة تملأ عقلي: كيف يملك الطفل
الجرأة على رمي الحجر يواجه به رجالاً كبارًا ولا يهاب؟ ما سر القوة التي تجعله كذلك؟ لا أخفيكم

كون مكان الطفل وسؤال حائر هل سيقتنع والدي بذلك؟ كنت أتمنى أن أ

خيــالي جــاوز المكــان والزمــان، واخــترق صــعوبات الحــدود والجــواز والقــوانين البشريــة، ولا أبُــرئ غــرقي
قراءتي (سلسلة أطفال الحجارة) في خلق فضاءات من أفكاري لا تنتهي، ويوقظني حُلم الطفولة وأنا
جاثية على ركبتي في المسجد الأقصى، فقد قال لي والدي يومًا إن جدي زار المسجد الأقصى مُسافرًا

كون هناك أيضًا مثل جدي؟! من مدينة حلب إلى القدس، فلِمَ لا أحلم أن أ

لم تتمكن الآلة الصهيونية الغاصبة أن تنتزع “الحجر” من كف الفلسطيني يومًا رغم إجرام الصهاينة،
فــالحجر السلاح الســلمي بوجــود كينــونته حــازت الانتفاضــة الأولى لقــب “انتفاضــة الحجــارة” في عــام

م.  

قــال المؤرخــان الإسرائيليــان شيــف ويــآري: “فتــح الفلســطينيون مــن خلال انتفــاضتهم (يقصــدون
الانتفاضة الأولى) جبهة ثالثة، معركةً من نوع جديد لم يكن الإسرائيليون يملكون القدرة على ردعها، لم
تكــن الأدوات المعتــادة للجهــاز العســكري الإسرائيلــي معــدةً للتعامــل مــع تحــد مــن هــذا النــوع، لم يكــن
الجيش الإسرائيلي مستعدًا للتصدي للانتفاضة سواء من حيث طبيعة انتشاره أو عقيدته القتالية
أو حــتى مخــازنه المليئــة بالأســلحة، خلال ليلــة وضحاهــا بــدأت نقــاط الضعــف الإسرائيليــة تتكشــف

للجميع”.

كــد أحــد الصــحفيين الإسرائيليين أن مــا حققتــه المظــاهرات يقــول المثــل “مــن فمــك أدينــك” فقــد أ
كـثر ممـا حققتـه ثلاثـة عقـود مـن الكفـاح المسـلح خلال الشبابيـة والنشاطـات المنظمـة للفلسـطينيين أ

بضعة أسابيع فقط من اندلاع الانتفاضة الأولى.

ولحــق بــه تخبــط الاحتلال “الإسرائيلــي” الــذي دفــع إســحق رابين رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي آنــذاك أن



يقول: “سنكسر أيديهم وأرجلهم لو توجب ذلك”.

يبـدو أن عزيمـة الشعـب الفلسـطيني والانتقـام تجـاوزت بعـد عقـود مـا قـاله رابين حينهـا؛ مـن تكسـير
الأيدي والأرجل الفلسطيني إلى تكسير أوردة وشرايين قلب المستوطنين!

“ثورة السكاكين” أقلقت سبات الاحتلال، فلم تكن حوادث الطعن الأولى بل سُجل التاريخ قصة
. فلسطيني طعن الصحفي اليهودي “أشر لازار” حتى الموت في القدس عام

يـن للشبـاب الفلسـطيني تسـتقبل “إسرائيـل” في الصـباح يوميًـا صـفعة وجـود الملايين مـن البـشر المؤازر
المنُاضــل، فلــم تــدخر شبكــات التواصــل الاجتمــاعي هبــة إلكترونيــة نصرة لانتفاضــة الســكاكين، وتــوالى
دعاء المحبين ودعمهم للقضية من شتى الجنسيات والمنابت، يؤمنون بما قاله مهند الحلبي (المنفذ
الأول لعمليـة الطعـن الـتي فجـرت الانتفاضـة الثالثـة): “نحـن لا نعـرف قـدس شرقيـة ولا غربيـة، فقـط

نعرف أن لنا قدسًا واحدة غير مقسمة، وكل بقعة فيها مقدسة”.

لعل الشاعر الأردني الدكتور أيمن العتوم أجزل الوصف حين قال:

“كل الوسائل في الجهاد مُباحةٌ

ِ
ما دامَ تؤتىَ نُصرةً للدين

بالسيف أو بالنسف أو برصاصةٍ

.”
ِ
وأجلهن الطعنُ بالسكين
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